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 حافظ إبراهيم فارس اللغة العربية: دراسة تحليلية في دوره ورؤيته

اللغة العربية تنعى حظهامن خلال قصيدة " " 

Hafiz Ibrahim, the Knight of the Arabic Language: An analytical study of his role and vision 

through his Poem “Al-Lugah Al-Arabiyya Tan'i  Hazzaha” 

بابو كاتبرتي أستاذ مساعد ، كلية أنوار الاسلام العربية بكونيل شاكر  

 مقدمة

الحضاري للأمة تعد اللغة العربية من أقدم لغات العالم وأغناها تعبيرا وأوسعها انتشارا في التاريخ الثقافي و

جنبية، في العصور الحديثة لتحديات كبرى تمثلت في ضعف استعمالها أمام اللغات الأ الإسلامية. وقد تعرضت

دا للدفاع عنها.وتراجع الاهتمام بها في التعليم والثقافة العامة، مما جعل المخلصين من أبنائها يقفون صفا واح  

هيم، الملقب بـشاعر لكبير حافظ إبراعنها الشاعر ا دفاعومن بين أولئك الذين نذروا حياتهم لخدمة اللغة العربية وال

شعره مدافعا  النيل وشاعر الشعبة، الذي استطاع أن يجمع بين موهبة شعرية فريدة ورسالة فكرية سامية. فقد وقف

ته الشهيرة عن اللغة العربية، ورافضا ما أصابها من إهمال في عصر النهضة، ومعبرّا بصدق عن آلامها في قصيد

حظها"، التي جعلت اللغة كائنا حيا يشكو ظلم أهله وجفوتهم."اللغة العربية تنعى   

مانه العميق إن دراسة شعر حافظ إبراهيم تكشف عن عبقريته في التعبير عن قضايا الأمة بروح عربية أصيلة، وإي

لذي ذا البحث ابأن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي رمز للهوية والسيادة الثقافية. ومن هنا تأتي أهمية ه

صيدته قيهدف إلى إبراز خدمات حافظ إبراهيم للغة العربية، وتحليل خصائص أسلوبه الشعري، وبيان دلالات 

ث"اللغة العربية تنعى حظها"، بما يسهم في فهم دوره في النهضة الأدبية والفكرية في العصر الحدي . 

 

 حياة حافظ إبراهيم ونشأته الفكرية

هو وم، في أسرة متوسطة الحال. توفي والده 1872محافظة أسيوط بمصر عام ولد الشاعر حافظ إبراهيم في 

لك الظروف القاسية صغير، فانتقلت أمه به إلى القاهرة حيث نشأ في بيئة فقيرة لكنها غنية بالقيم والمبادئ. كانت ت

عره لاحقا.شعكس في سببا في تشكيل شخصيته القوية، وجعلته يشعر بآلام الناس ومعاناتهم منذ صغره، وهذا ما ان  
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ه عمل ضابطا في تلقى حافظ إبراهيم تعليمه الابتدائية من الكتاب أولا، ثم التحق بالمدرسة الحربية، وبعد تخرّج

ة الجندية. وبعد الجيش، لكنه لم يستمر طويلا في هذه المهنة، إذ وجد نفسه مياّلا إلى الأدب والشعر أكثر من حيا

ما ساعده المصرية، ومن هناك ازدادت صلته بالعلماء والأدباء والمفكرين، م تركه الجيش، عمل في دار الكتب

 على توسيع ثقافته وصقل موهبته الشعرية.

حتري، فاستفاد كان لحافظ إبراهيم ميل كبير إلى قراءة الشعر العربي القديم، خاصة شعر المتنبي وأبي تمام والب

م عصره وقضايا لهما، بل استطاع أن يطوّع اللغة لتعبرّ عن همومن فصاحتهما وعمق معانيهما، لكنه لم يكن مقلدا 

عراء عصر مجتمعه. كانت ثقافته عربية أصيلة، جمعت بين التراث القديم والفكر الحديث، مما جعله من أبرز ش

 النهضة الأدبية في مصر.

ولسانهم  ون صوت الناسارتبط حافظ إبراهيم ارتباطا وثيقا بقضايا أمته، فقد كان يرى أن الشاعر يجب أن يك

دين والوطن. الصادق، لا مجرد مؤلف للأبيات الجميلة. ولهذا امتلأ شعره بروح الوطنية والغيرة على اللغة وال

عب المصري كان صديقه المقرب الشاعر أحمد شوقي يلقبه دائما بـ "شاعر النيل"، لأنه كان يعبر عن وجدان الش

افظ من ألصق بشخصيات إصلاحية بارزة مثل الإمام محمد عبده، الذي كان حكثيرا. كانت تجاربه الحياتية متأثرة 

مة. لهذا الناس به. لم يكن حافظ شاعرا منعزلا في برج عاجي، بل كان شعره مرآة لآلام وآمال الإنسان والأ

ره، عص السبب، استحق عن جدارة لقبه الآخر والأكثر دلالة "شاعر الشعب". لقد كان شعره سجلا حيا لأحداث

الاحتلال  تناول فيه قضايا الفقر والجهل والفساد، ودعا إلى تعليم المرأة، وحارب الظلم الاجتماعي، وهاجم

ح الوطني". البريطاني، واستنهض همم المصريين والعرب. كان شعره، كما وصفه النقاد "معينا لا ينضب من الكفا

صوتا للأمة بأسرها.بسبب هذا الالتصاق العميق بهموم الناس صار صوته الشعري   

شعر م، بعد أن ترك أثرا كبيرا في الأدب العربي، وأصبح رمزا من رموز ال1932توفي حافظ إبراهيم عام 

ن هويتها عالوطني واللغوي في العالم العربي. بقيت قصائده شاهدة على صدقه، وإخلاصه للغة العربية ودفاعه 

 ضد موجات التغريب والانحلال اللغوي.

إبراهيم في الأدب العربي الحديث مكانة حافظ  

 موقعه بين شعراء عصر النهضة

لبارودي ايحتل حافظ إبراهيم موقعا هاما في "مدرسة الإحياء والبعث"، وهي الحركة التي قادها محمود سامي 

 ن الشاعرانلإنقاذ الشعر العربي من قرون الجمود، بالعودة إلى فصاحة وقوة النماذج الشعرية الكلاسيكية. كا

م والحديث. حافظ إبراهيم وأحمد شوقي ضمن اتجاه شعري يعرف بـ "الكلاسيكية الجديدة"، والذي يجمع بين القدي

القافية فمن ناحية، تمسك هؤلاء الشعراء بالشكل التقليدي للقصيدة العربية من حيث المحافظة على الوزن و

يا ل الكتابة عن موضوعات عصرية وقضاالموحدة. ولكن من ناحية أخرى، قاموا بتجديد روح الشعر من خلا

معاصرة، كما عبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم الشخصية، مما جعل قصائدهم تعكس بصدق واقع مجتمعاتهم 

 وحياة الناس في ذلك الوقت.
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 مقارنة أسلوبه بأساليب أحمد شوقي والبارودي وغيرهما

أن حافظ كان  حمود سامي البارودي، فعلى الرغم منتتجلى فرادة حافظ إبراهيم عند مقارنته بشعراء الكبار مثل م

ان البارودي يسعى كمعجبا جدا بالبارودي ويقلده في قوة أسلوبه اللغوي، إلا أن اهتماماتهما كانت متباينة. فبينما 

حداث لإحياء عظمة وبلاغة الشعر في الماضي، كان حافظ مهتما بواقعة الحاضر ومنغمسا في التعبير عن الأ

والاجتماعية التي تدور في زمنه. السياسية  

أثرا بالآداب أما المقارنة مع أحمد شوقي "أمير الشعراء"، فهي الأكثر أهمية لتحديد مكانة حافظ. كان شوقي مت

كبرى الأوروبية خاصة الفرنسية، واتسم شعره بالصقل الأرستقراطي والتوجه نحو الموضوعات التاريخية ال

توجه المباشر ان حافظ شاعر اللحظة الراهنة. تميز أسلوبه بالبساطة والوضوح والوالمسرح الشعري. في المقابل ك

يدان إلى جمهور عريض عبر المنابر والصحف اليومية. إذا كان شوقي شاعر القصر، فإن حافظ كان شاعر الم

 العام بامتياز.  

 دوره في تجديد الموضوعات الشعرية مع الحفاظ على فصاحة اللغة

ة، بل هي وعاء د الذي قدمه حافظ بأنه أثبت أن القصيدة العربية الكلاسيكية ليست مجرد قطعة أثريكان أعظم تجدي

ليم المرأة، حي قادر على استيعاب الحياة الحديثة بكل تعقيداتها. فقد كتب قصائد قوية ومؤثرة عن الفقر، وتع

تخلي عن المعاصر ليس بحاجة إلى الوالفساد السياسي، والأحداث الوطنية الكبرى. لقد برهن على أن الشاعر 

عاصرا ويتناول مالبنية الرصينة والبلاغة الفصيحة للغة الكلاسيكية ليكون حديثا. أظهر أن الشاعر يمكن أن يكون 

الحاضر بقضايا اليوم دون أن يتخلى عن قوة اللغة العربية الفصيحة وجمالها، فنجح في ربط الماضي العريق 

 المتغير.

لاغي لقصيدة "اللغة العربية تنعى حظها"تحليل بنيوي وب  

غية قوية وحججا تعد قصيدة "اللغة العربية تنعى حظها" عملا فنيا متكاملا، استخدم حافظ إبراهيم فيها أساليب بلا

ويل قضية مقنعة للدفاع عن اللغة العربية. عندما نحلل هذه القصيدة، نكتشف كيف نجح الشاعر ببراعته في تح

فهم طريقة منطق شاعري ممتع ومقنع في نفس الوقت لفكرية مجردة إلى مأساة إنسانية مؤثرة، لقد بنى قصيدته ب

قل إلى مرحلة الشاعر في عرض قضيته، يمكننا تقسيم القصيدة إلى عدة أجزاء متتابعة، حيث تبدأ بالشكوى، ثم تنت

 الدفاع، وتنتهي بالتحذير من إهمال اللغة العربية.

(3-1المحور الأول: التشخيص والشكوى )الأبيات   
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كلة الحزينة. استخدم الشاعر حافظ إبراهيم طريقة مؤثرة حيث أدخل القارئ مباشرة في جو المش في بداية قصيدته،

يس لللقيام بذلك، اعتمد على أسلوب أدبي رئيسي يسمى "التشخيص"، وهو يعني إعطاء صفات إنسانية لشيء 

يئة شخصية وتصورها في هإنسانا. ففي هذه القصيدة، لم يتحدث عن اللغة العربية كفكرة أو مفهوم، بل تخيلها 

ا الذي يقلقها، حقيقية، وتحديدا في صورة امرأة قادرة على التفكير والشعور. هذه المرأة تتحدث بنفسها عن مصيره

لى القصيدة وتشكو من الأوجاع التي تمر بها، وقد ظل هذا التصوير للغة كامرأة متألمة هو الفكرة المسيطرة ع

ر على لسانها:من أولها إلى آخرها. يقول الشاع  

 وَنادَيتُ قَومي فَاِحتسََبتُ حَياتي رَجَعتُ لِنَفسي فَاِتَّهَمتُ حَصاتي 

لعميق والصراع اهذا المطلع البارع بنيت على الأفكار التالية. فعبارة "رجعت لنفسي" تظهر لنا لحظة من التفكير 

وجه للذات منطقها. لكن هذا الشك المالداخلي، وكأن اللغة العربية بدأت تراجع حالها وتشك في قدرتها وقوة 

هى هذا الصراع سرعان ما تحوّل إلى شعور بخيبة الأمل من أهلها الناطقين بها عندما قالت "ناديت قومي"، ثم انت

شاعر اللغة بقرار مؤلم وهو الصبر وتقبلّ المصير بحزن، وهو ما تعنيه عبارة "فاحتسبت حياتي". هذا العرض لم

رة تمس معها مباشرة، ويحوّل القصيدة من مجرد نقاش فكري جاف إلى قضية إنسانية مؤثيجعل القارئ يتعاطف 

 القلوب.

:ثم تكشف اللغة عن طبيعة الاتهام الموجه إليها، وهو الاتهام المركزي الذي جاءت القصيدة لتدحضه  

 عَقِمتُ فَلَم أجَزَع لِقَولِ عُدَاتي رَمَوْني بِعقُمٍ في الشَّبابِ وَليَتنَي   

الكلمة تلخص  إن كلمة "العقم"، التي تعني عدم القدرة على الإنجاب، هي النقطة المحورية في هذا السياق. فهذه

تاج كلمات الاتهام الذي يوجهه منتقدو اللغة العربية الفصحى، حيث يرون أنها لغة جامدة وغير قادرة على إن

تجعل هذا  ة بصيغة التمني "ليتني عقمت"، فإنهاوتعبيرات جديدة لمواكبة تطورات العصر. وعندما تأتي العبار

مبدعة، وهذا الاتهام يبدو أكثر مرارة وألما. فالمقصود هنا هو أن اللغة الفصحى، في حقيقتها، هي لغة خصبة و

 تشعر بهذا لاما يجعل وصفها بـ"العقيمة" ظلما كبيرا وإهانة مؤلمة، وكأنها تتمنى لو كانت عقيمة بالفعل حتى 

 الجور.

إلى أهلها: البيت الثالث، يقلب حافظ الطاولة على الخصوم بحركة بلاغية بارعة، محولاً الاتهام من اللغة في  

ا لَم أجَِد لِعرَائِسي          رِجالاً وَأكَفاءً وَأدَْتُ بَناتي وَلَدتُ وَلمََّ
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ولود" ومعطاءة. ماً، بل هي "هنا، تقدم اللغة الدليل الأول على براءتها من تهمة العقم: "ولدتُ". فهي ليست عقي

لبديعة هي المشكلة لا تكمن فيها، بل في أهلها. الصورة الشعرية هنا مركبة ومبتكرة: فألفاظها وتراكيبها ا

ا ويحسنون "عرائس"، ولكن هذه العرائس لم تجد "رجالاً أكفاءً" )أي متكلمين وكتاّبا مبدعين( يقدرون جماله

، أي الدفن وهي من أهلها، كان مصير بناتها )أي كلماتها ومحاسنها( هو "الوأد"استخدامها. ونتيجة لهذا التقصير 

لهم وتقصيرهم في حية. بهذه الصورة القوية، ينتقل اللوم من اللغة المتهمة إلى أبنائها المتهمين، الذين تسبب جه

 قتل جمالها وثرائها.

(6-4المحور الثاني: الدفاع وإثبات القدرة )الأبيات   

لحجج الدامغة على د تهمة العقم، تنتقل اللغة من موقع الشكوى إلى موقع الدفاع الفاعل، مقدمة سلسلة من ابعد تفني

 قدرتها وحيويتها. تبدأ بالحجة الأقوى والأكثر تأثيرا في الوجدان العربي والإسلامي:

 وَما ضِقتُ عَن آيٍ بِهِ وَعِظاتِ  وَسِعتُ كِتابَ اَللَِ لَفظاً وَغايَةً    

يعي وبلاغي هي حجة القداسة. فاللغة التي استطاعت أن تكون وعاء للقرآن الكريم، بكل ما فيه من عمق تشر هذه

جعل وروحي، لا يمكن أن تكون قاصرة. هذا الربط يضفي على قضية الدفاع عن اللغة هالة من القدسية، وي

 الهجوم عليها يبدو وكأنه تطاول على المقدسات نفسها.

رحته الحداثة:ن الحجة الدينية التراثية إلى الحجة العصرية، لترد مباشرة على التحدي الذي طثم تنتقل بذكاء م  

 وَتنَسيقِ أسَماءٍ لِمُخترََعاتِ  فكََيفَ أضَيقُ اليوَمَ عَن وَصفِ آلَةٍ         

هو قلب وهذا البيت هو رد مباشر وصريح على الذين زعموا عجز العربية عن مواكبة التقدم العلمي والتقني، 

د اتسعت للمعاني الحجة التي ساقها دعاة التغريب. الاستفهام هنا استنكاري، ومنطقه بسيط وقوي: إذا كانت اللغة ق

 الإلهية العظمى، فمن غير المعقول أن تضيق عن وصف مبتكرات بشرية محدودة.

يفا للمعنى، يدة وأكثرها تكثيصل هذا المحور الدفاعي إلى ذروته في البيت السادس، الذي يعد أشهر أبيات القص

 والذي اختير عنوانا لهذا البحث:

اصَ عَن صَدَفاتي؟ أنَا البحَرُ في أحَشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ   فهََل سَاءَلوُا الغوََّ

الصورة البلاغية هنا )تشبيه بليغ( تقدم رؤية متكاملة لطبيعة اللغة وعلاقتها بأهلها. فتصوير اللغة بـ "البحر" 

ساع والعمق والغنى اللامتناهي، وهو النقيض المباشر لتهمة "العقم" و"الضيق". أما الجزء الثاني من يوحي بالات

الصورة "الدر كامن" و"الغواص"، فهو يعيد تأكيد الفكرة التي بدأت في البيت الثالث: الكنوز موجودة بوفرة في 

 25والمتبحر في علوم اللغة لاستخراجها. أعماق هذا البحر، لكنها "كامنة" وتحتاج إلى جهد "الغواص" الماهر

مرة أخرى، اللوم لا يقع على فقر البحر )اللغة(، بل على كسل من يكتفون بالنظر إلى سطحه دون الغوص في 

 أعماقه.
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 المحور الثالث: التحذير والنداء )بقية القصيدة(

دفاع عن الذات جديد، حيث تتحول من ال بعد أن أثبتت اللغة قدرتها وإبطال الاتهامات، تنتقل القصيدة إلى مستوى

 إلى التحذير من مصير الأمة كلها، وتقدم نفسها كقضية وجودية لا مجرد قضية لسانية.

 وَكَم عَزَّ أقَوامٌ بِعِزِّ لغُاتِ  أرَى لِرِجالِ الغرَبِ عِزّاً وَمَنعَةً     

قتصادية، امه ليست فقط قوة عسكرية أو هنا، يربط حافظ بوضوح بين مصير اللغة ومصير الأمة. قوة الغرب وتقد

هم إلى الذل بل هي نابعة أيضا من اعتزازهم بهويتهم ولغاتهم. في المقابل، فإن تخلي العرب عن لغتهم هو طريق

دة والضعف. وبهذا يتحول الدفاع اللغوي إلى مشروع نهضوي سياسي متكامل، حيث تصبح اللغة شرطا للسيا

 والعزة القومية.

ها بلا أصل أو غة عتابا مرا لأبنائها الذين هجروها إلى لغات أخرى، واصفة هذه اللغات الهجينة بأنثم توجه الل

 عمق تاريخي:

 إِلى لغَُةٍ لَم تتََّصِلِ برُِواةِ  أيَهَجُرُني قوَمي عَفا اَللَُ عَنهُمُ      

نت تستخدمها المفرنسة التي كاإن عبارة "لم تتصل برواة" هي طعنة نافذة في شرعية اللغات العامية أو اللغات 

ة عبر النخب، فهي لغات مقطوعة الجذور، على عكس الفصحى التي تحمل تاريخ الأمة وسلسلة روايتها الممتد

 القرون.

 تتصاعد حدة النبرة في وصف هذا التأثير الأجنبي، حيث تستخدم اللغة صورة منفرّة وقاسية:

 لعَُابُ الأفَاعي في مَسيلِ فرُاتِ  سَرَت لوثةَُ الِإفرِنجِ فيها كَما سَرى            

عذب، يعكس مدى تشبيه التأثير الثقافي الغربي بـ "لوثة" )أي مرض معد( وبـ "لعاب الأفاعي" الذي يسمم الماء ال

ي بين لنظر، بل هو صراع وجودخطورة هذا التهديد في نظر الشاعر. لم يعد الأمر مجرد اختلاف في وجهات ا

 النقاء والتلوث، بين الصحة والمرض.

 وَتنُبِتُ في تِلكَ الرُموسِ رُفاتي فَإمِّا حَياةٌ تبَعَثُ المَيْتَ في البِلىَ   

 مَماتٌ لَعَمري لَم يقَُس بِمَماتِ  وَإمِّا مَماتٌ لا قيِامَةَ بعَدَهُ           
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بين الفصحى  الشكوى والعتاب إلى مستوى النذير التاريخي. الخيار لم يعدهذه الخاتمة ترفع القصيدة من مستوى 

ضاري، أما التخلي والعامية، بل بين الحياة والموت. فإحياء اللغة هو السبيل الوحيد لـ "بعث" الأمة من موتها الح

م حافظ ي، يختتعنها فهو "ممات لا قيامة بعده"، أي موت ثقافي وحضاري شامل ونهائي. بهذا التخيير الوجود

 قصيدته، تاركا المسؤولية كاملة على عاتق أهل اللغة ومثقفيها.

 جماليات الأسلوب: السهل الممتنع

العمق الفني. يتميز أسلوب حافظ إبراهيم الشعري بما يعرف بـالسهل الممتنع، فهو يجمع بين البساطة الظاهرية و

ف الوصول إلى مبتعدا عن الألفاظ الغريبة والمعقدة، بهدلقد اعتمد على المفردات البسيطة والتراكيب الواضحة، 

لذي يأسر اأوسع شريحة ممكنة من الجمهور للمثقفين وعامة الناس. ويتسم شعره بـالسلاسة والانسياب العاطفي 

، فقد تميز القارئ والسامع مباشرة دون تكلف أو عناء. ومع ذلك لم تكن هذه البساطة على حساب القوة اللغوية

للتراث  أيضا بـالجزالة ونقاء الصياغة الشعرية ، بفضل مخزونه اللغوي الهائل الذي اكتسبه من حفظهشعره 

 الأدبي.  

 الصورة الشعرية والبلاغة

ن تغرق في أكان حافظ يوظف الصور البلاغية القوية والمباشرة التي تخدم المعنى وتزيده وضوحا وتأثيرا، دون 

على ذلك، حيث  ارة الممتدة التي بنى عليها قصيدته عن اللغة العربية خير مثالالتعقيد أو الغموض. وتعد الاستع

نه كان شخص اللغة في صورة إنسان يتحدث ويشكو. لقد كان خياله بعيدا عن التحليقات الفلسفية المركبة، لأ

 شاعرا للحقائق والواقع الملموس، متأثرا بحياته التي طبعها الكفاح والحزن منذ الصغر.

مةالخات  

من شعره  خلص البحث إلى أنّ حافظ إبراهيم كان من أبرز من خدموا اللغة العربية في العصر الحديث، إذ جعل

ها بصدق عن وسيلة للدفاع عنها وإحياء مجدها، ولا سيما في قصيدته "اللغة العربية تنعى حظها" التي عبرّ في

ز بالعربية والتمسّك لأدبية والفكرية بدعوته إلى الاعتزامعاناتها بأسلوب مؤثر وعبقرية فنية. وقد أسهم في النهضة ا

به للغته بها لغة للعلم والحضارة، فاستحق أن يلقب بـ شاعر النيل وحارس العربية، وبقي أثره شاهدا على ح

 وإخلاصه لأمته.
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